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ير نون بوست ترجمة وتحر

أشـار أحمـد التـويجري – العضـو السـابق في مجلـس الشـورى السـعودي – يـوم الخميـس المـاضي أنـه
ــا هــذا ــة، وإذا مــا جمعن “مــن غــير المعقــول” الإشــارة إلى جماعــة الإخــوان المســلمين كمنظمــة إرهابي
ير المتعــددة حــول المملكــة، يمكننــا توقــع تغيــير في الســياسة الســعودية تحــت حكــم التصريــح مــع التقــار
الملك سلمان الذي توج مؤخرًا كملك للسعودية بعد وفاة العاهل السعودي السابق الملك عبد الله

في أوائل هذا العام.

جـاء تصريـح الـدكتور المحـامي أحمـد التـويجري في مقابلـة تلفزيونيـة لـه مـع قنـاة روتانـا خليجيـة، حيـث
أشـار إلى أن القـول بـأن جماعـة الإخـوان المسـلمين هـي منظمـة إرهابيـة، هـو كلام لا عقـل فيـه، وهـذا
التصريح يتنافى مع البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في المملكة العام الماضي، والذي وصفت فيه

جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.

وأوضح مصدر مطلع لـ ميدل إيست آي – طلب عدم الكشف عن هويته – أن أحمد التويجري على
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صلة وثيقة حاليًا بالملك سلمان، حيث يعمل على تقديم النصح والمشورة له بشكل غير رسمي، وأن
توجهاته قد تغيرّ وجهات نظر العائلة الحاكمة السعودية.

وسـأل المذيـع المقابـل التـويجري حـول إمكانيـة تغيـير موقـف المملكـة تجـاه الإخـوان في ظـل حكـم الملـك
ير الخارجية السعودي سعود الفيصل صرحّ سلمان، مستشهدًا بذلك بمقابلة أجُريت مؤخرًا مع وز
فيها بقوله “ليس لنا أي مشكلة مع الإخوان المسلمين، مشكلتنا فقط مع فئة قليلة تنتمي لهذه

الجماعة، هذه الفئة هم من في رقبتهم بيعة للمرشد”.

التــويجري أجــاب علــى هــذا الســؤال بــأن جماعــة الإخــوان ينضــوي تحتهــا أمــم وهــي حليــف طــبيعي
للمملكــة العربيــة الســعودية، ونفــى أن تكــون وزارة الداخليــة قــد صــنفت جميــع الإخــوان كإرهــابيين،

وأوضح أن سياق هذا التصنيف ينضوي تحته فقط من انتهج العنف من هذه المنظمة.

ــاردير الســعودي الوليــد بــن طلال “هنــاك شيء يســمى ــا المملوكــة للملي وقــال التــويجري لقنــاة روتان
السياق في اللغة، المملكة لم تقل في بيان واحد أن جماعة الإخوان المسلمين هم جماعة إرهابية، هي
جـاءت بموضـوع الجماعـات الإرهابيـة وأضـافت هـذا الاسـم “الإخـوان المسـلمين” إلى هـذه القائمـة،
ــم وصــفهم كإرهــابيين” هــم مــن ــن ت ــبين” أن الجــامع المشــترك بين هــؤلاء “الذي فســياق الكلام “ي
انتهجـوا العنـف ومـن اعتمـدوا الإرهـاب ومـن اعتمـدوا الخـروج الباطـل علـى السـلطان، هـؤلاء الذيـن
كـانوا مـن الإخـوان أم مـن غـير الإخـوان، ينطبـق عليهـم وصـف انطبقـت عليهـم هـذه الـشروط سـواء أ
الجماعات الإرهابية”، وأضاف “إن نقل هذا المفهوم وتعميمه على هذه المنظومة الضخمة التي تمتد

من إندونيسيا إلى المغرب، ليقال إن هذه كلها منظمة إرهابية، هذا كلام لا يقوله شخص عاقل”.

المملكـة العربيـة السـعودية في عهـد الملـك عبـد الله، دعمـت بشـدة الانقلاب العسـكري المصري المـدعوم
شعبيًا في عام ، والذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس الإخواني المنتخب محمد مرسي، كما قام الملك
المتــوفى عبــد الله بضــخ مليــارات الــدولارات مــن المساعــدات للرئيــس العســكري عبــد الفتــاح الســيسي،
فضلاً عـن قيـام السـعودية بـدعم موقـف مصر بشكـل فـوري، عنـدما أعلنـت السـعودية عـن تصـنيفها
للإخوان كمنظمة إرهابية أسوة بالقرار المصري الذي وصفها بالمجموعة الإرهابية الخارجة عن القانون.

وعلى الرغم من ظهور السعودية كمعارض عنيف لجماعة الإخوان في الفترة الماضية، إلا أن التويجري
قال في لقائه إن السياق الإقليمي يمكن أن يوفر نظرة مختلفة عن علاقة المملكة مع التنظيم، حيث
ذكـر أن جماعـة الإخـوان المسـلمين في المغـرب وتـونس هـم شركـاء ضمـن الحكومـة، كمـا أشـار إلى تركيـا
بقوله إن السلطة الحاكمة هي من جماعة الإخوان المسلمين، علمًا بأن رجب طيب أردوغان، قائد
حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم في تركيــا، هــو مــن مؤيــدي الإخــوان إلا أنــه لا ينتمــي رســميًا للجماعــة،
وشدد التويجري على ضرورة التعاون مع هذه الجماعات بقوله “ليس لدى المملكة أي مشكلة مع
هذه الجماعات، ولا مشكلة لهم مع المملكة، بل يجب أن يكونوا حلفاء، ويجب أن يكونوا امتدادات

إستراتيجية للملكة”.

وأضاف التويجري أنه من المسيء للمملكة العربية السعودية القول بأنها صنفت جميع رجال الدين
والمفكرين والسياسيين والأكاديميين المرتبطين مع الإخوان على أنهم جماعات إرهابية، وعندما سأله



المذيــع فيمــا إذا كــان يخــشى مــن المساءلــة القانونيــة جــراء تصريحــاته المعارضــة لموقــف وزارة الداخليــة،
أجاب “أنا واثق من أن هذا الموقف سيعرضني للشكر والتقدير لأنني أصحح مفهومًا خاطئًا يشوه
سمعة المملكة، أنا أقولها بصراحة، المملكة لا يمكن أن تعادي من يتبعون الإسلام، المملكة دقيقة في

كثر مما يحتمل”. مواقفها، ولا يجب أن يُحمّل موقفها هذا أ

يشير الخبراء الإقليميون أنه لا يتوقع حصول تغيير كبير في ظل حكم الملك سلمان، إلا أنه من الحكمة
أن تعمـد المملكـة إلى إعـادة تقييـم مواقفهـا تجـاه سـياسات معينـة، حيـث يقـول أنـدرو هامونـد الزميـل
السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “من الواضح أن رد الفعل المملكة تحت حكم عبد
الله تجـاه جماعـة الإخـوان كـان مبالغًـا بـه، لقـد جـاء الموقـف السـعودي في سـياق الربيـع العـربي، كـون
السعودية أصيبت بالهلع نتيجة للمكاسب التي غنمتها الحركات الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة،
يا، وهو أما الآن فمن الطبيعي أن تتراجع المملكة قليلاً عن موقفها، خاصة عندما يتعلق الأمر بسور
المكان الذي تحاول السعودية فيه إسقاط الرئيس بشار الأسد، فإذا ما نجحت السعودية في سعيها،

فإن جماعة الإخوان – بلا شك – ستلعب دورًا رئيسيًا في المرحلة القادمة”.

مـن جهتهـا صرحـت جماعـة الإخـوان المسـلمين المصريـة الـتي نفيـت إلى قطـر مـؤخرًا أن “هنـاك شعـور
كيد نفسها”، متزايد بالأمل في ظل حكم الملك سلمان، حيث قد تسنح الفرصة للجماعة لإعادة تأ
وقال أحد أعضاء الإخوان لوكالة رويترز – رفض الكشف عن اسمه – “الأمور حولنا تتغير مع قدوم

القادة الجدد إلى السلطة، وحان الوقت لنسترجع صوتنا مرة أخرى، ونوضح للعالم من نحن حقًا”.

إن العلاقــة مــا بين الســعودية والإخــوان ســتبقى ضمــن مجــالات معينــة، ولكــن الجماعــة ســتبقى
ــرون في رغبــة الإخــوان بتأســيس نظــام ــد، “الســعوديون ي ــا لهامون كيــد عــدوًا للســعوديين، وفقً بالتأ
ديمقراطي ذو مرجعية إسلامية تهديدًا لحكمهم؛ فالرياض تريد مواصلة القتال ضد الجماعة ولكن
كـثر ذكـاءً”، يقـول هامونـد، ويضيـف “إذا اقتربـت السـعودية قليلاً مـن جماعـة الإخـوان فإنهـا بطـرق أ
ستتمكن من معرفة ما تقوم به الجماعة، أو ما تخطط للقيام به، هذه الخطة استعملتها السعودية
بذكاء على مدى السنوات الـ الماضية، حيث كان بعض المسؤولين داخل النظام السعودي قريبين
كد من أنهم لن من جماعة الإخوان، وكانت هذه وسيلة السعودية للتجسس على الإخوان، والتأ

يشكلوا تهديدًا فعليًا على المملكة”.

علـى الرغـم ممـا تقـدم، وفي الـوقت الراهـن، سـتبقى المملكـة العربيـة السـعودية – علنًـا علـى الأقـل –
الحليف المقرب من نظام السيسي الذي يستمر في شن حملة شرسة على الإخوان المسلمين، حيث
صرحّ الملــك ســلمان تعقيبًــا علــى تسريبــات الســيسي الــتي تظهــره وهــو يهين رعــاته الخليجيين، أن

العلاقات الثنائية بين البلدين أقوى من أي محاولة لزعزعتها.

ولكن إذا ما كانت تصريحات التويجري في مقابلة يوم الخميس تشير إلى وجود تحول خفي في علاقة
المملكة مع الإخوان، فمن المرجح أن تواجه السعودية مشكلة مع الإمارات العربية المتحدة التي تصف
الإخوان كمجموعة إرهابية بعبارات لا لبس فيها، ويشير هاموند، أنه على الرغم من أن الرياض وأبو
ظبي تعاونتا بشكل وثيق للاستجابة للتحديات الناجمة عن الربيع العربي، إلا أن هذه الشراكة لم تعد
متينـة كمـا يتـم تصويرهـا في كثـير مـن الأحيـان، ومـن الممكـن أن يعكـر الموقـف السـعودي الجديـد صـفو



هذه العلاقة مرة أخرى.

السـعوديون والإمـاراتيون لم تكـن علاقتهـم وثيقـة علـى مـر التـاريخ؛ فقبـل الانتفاضـات العربيـة، لم تكـن
هذه العلاقات جيدة على الإطلاق، حيث دارات نزاعات مطولة بين البلدين جراء رسم الحدود منذ
سبعينيات القرن الماضي، كما اختلفت السعودية والإمارات حول الموقع المحتمل للبنك المركزي لدول
مجلس التعاون الخليجي، وما شهدناه من توافق في السنوات القليلة الماضية، هو مجرد اجتماع
مؤقت للمصالح حول قضايا إقليمية أوسع بهدف التعامل مع التحديات الناجمة عن الانتفاضات

العربية، ولكن من الواضح أن هذا التوافق لن يستمر مع ظهور المصالح المتباينة مرة أخرى.

العلامــات المبكــرة عــن عــدم التوافــق الســعودي – الإمــاراتي في عهــد الملــك ســلمان ظهــرت مــن خلال
حقيقـة أن ولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد آل نهيـان ورئيـس الـوزراء محمد بـن راشـد آل مكتـوم لم يحـضرا
جنــازة الملــك عبــد الله في الســعودية الشهــر المــاضي، ويُقــال أن محمد بــن زايــد – وهــو الحــاكم الفعلــي
للإمارات – في خلاف مستمر منذ فترة طويلة مع نائب ولي العهد السعودي محمد بن نايف، ويُرجح أن
هذه الخلافات تعود – جزئيًا – إلى التعليقات التي أدلى بن زايد عن والد الأمير محمد بن نايف؛ ففي
لقاء مع مسؤولين أمريكيين قبل غزو العراق عام ، قال بن زايد أن الأمير نايف بن عبد العزيز
آل سـعود لـه صـفات تشبـه القـرد، حيـث أشـارت برقيـة دبلوماسـية سرّبهـا موقـع ويكيليكـس إلى هـذا
التعليق بعبارة “محمد بن زايد كان ينظر بدونية لبعض كبار حكام آل سعود، حيث سخر من الطريقة
يز، وأشار إلى إنه حينما يرى نايف يترسخ ير الداخلية السعودي نايف بن عبد العز التي يتلعثم فيها وز

لديه الاقتناع بأن داروين كان محقًا حين قال إن الإنسان انحدر من القرد”.

المصدر: ميدل إيست آي
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